
؟ م من الوحي ة أ رب هاد والتج ت اب الاج وي من ب ب 291469 - هل الطب الن

ال السؤ

ي صلى الله عليه وسلم ب كر أن الن رة ( ذ ما تعرض لحديث : )لا عدوى ولا طي ن وي ، وحي ب ه عن الطب الن ي حديث راهيم ف ب ان إ سمعت د عدن

ن الأقوال التى ي تاح دار السعادة" من ب ه "مف اب ي كت يم ف ن الق له اب ق ا ما ن هاد ، وأن هذ ت ة والاج رب رية والتج ش طلق الب ى العدوى من من ف ن

ن قل عن اب ا الن ما صحت هذ كور ، ف اب المذ ي الكت ا ف د هذ ه لم أج ي حدود ما اطلعت علي ي ف ه ، ولكن لي ا القول ، ومال إ ح هذ م رج عددها ث

هاد ؟ ت ة والاج رب ى التج تض ي صلى الله عليه وسلم من مق ب يم ؟ وهل صحيح أن طب الن الق

صلة ة المف اب الإج

أولا:

، وما يتعلق اية من الأمراض اب الوق الصحة وأسب ي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق ب ب ها الن ي كر ف ه الأحاديث التي يذ وي يراد ب ب الطب الن

. ة عي ي ، والطب ة رعي الأدوية الش ها، ب ر من ي علاج كث ب

اري خ "، والب ي كتاب "العين ه ف ي موطئ عل مالك رحمه الله ف اتهم، كما ف ف ي مصن وها ف ه الأحاديث وأدرج مع هذ ج ون ب ي المحدث ن وقد عُ

." ي كتاب "الطب ي صحيحه ف ف

عيم ي ن 364هـ(، ولأب ي )ت ن السن له لاب 238هـ(، ومث دلسي )ت يب الأن ن حب د الملك ب " لعب وي ب ، كالطب الن يف التصن هم ب عض ردها ب ف وأ

643هـ( . اء الدين المقدسي )ت ي 488هـ(، ولض 430هـ(، وللحميدي )ت ي )ت هان الأصف

لي ب لح الحن ن مف ه العلامة اب له صاحب ة ، ومث الغ اية ب ه عن ى ب ن اد المعاد" ، واعت ه "ز اب ي كت ه ف يم )ت 751ه( الكلام علي ن الق وقد أطال اب

. " ة رعي د : "الآداب الش ي ه المف اب ي كت ف

ن هاء ، كاب ق ه بعض الف ن قال ب عم لا يصح وإ ، ز الوحي ، لا ب ة رب ى التج تض مق ي صلى الله عليه وسلم ب ب وي صدر من الن ب أن الطب الن عم ب والز

. ي عياض اض لدون والق خ

وه : لك من وج وذ

الأول:

وَ نْ هُ إِ ى  وَ نِ الْهَ  قُ عَ طِ نْ ا يَ مَ وله تعالى:  ﴿وَ ؛ لق ريع وحق ها وحي وتش ن قوال: أ ي صلى الله عليه وسلم من أ ب ما يصدر عن الن ي أن الأصل ف

م/3، 4. ج ى﴾  الن وحَ يٌ يُ  حْ لَّا وَ إِ
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هُ ، ظَ فْ أُرِيدُ حِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ هُ مِ عُ مَ ءٍ أَسْ يْ لَّ شَ بُ كُ  تُ أَكْ تُ  نْ الَ : " كُ رٍو قَ مْ نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ و داود )3646( عَ ب وما روى أ

نْ تُ عَ كْ سَ أَمْ فَ ا ؟  ضَ الرِّ بِ وَ ضَ غَ ي الْ لَّمُ فِ كَ تَ رٌ ، يَ شَ لَّمَ بَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ هُ وَ عُ مَ سْ ءٍ تَ يْ لَّ شَ بُ كُ  تُ كْ أَتَ الُوا :  قَ شٌ ، وَ  يْ رَ ي قُ نِ تْ هَ نَ فَ

لَّا إِ هُ  نْ جُ مِ  رُ خْ ا يَ هِ مَ دِ يَ بِ ي  سِ فْ نَ ي  الَّذِ وَ بْ ، فَ تُ :  »اكْ الَ قَ هِ ، فَ ي لَى فِ إِ هِ  عِ بُ  أُصْ  بِ أَ   مَ أَوْ فَ لَّمَ ،  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لِكَ لِرَ ذَ تُ  رْ كَ ذَ بِ ، فَ ا تَ الْكِ

ي . ان  « وصححه الألب قٌّ  حَ

: ي ان الث

. طأ ر على خ قَ ه لا يُ در، لكن ل أو أسارى ب خ ر الن ي ب أ ي قصة ت ه، كما ف ن ظ تهد أو يقول ب ي صلى الله عليه وسلم، قد يج ب أن الن

ه لى صواب ه إ بّ نُ طأ  ه، أو خ أُقر علي هادا صحيحا  ت ما أن تكون اج تداء، وإ ا اب ما أن تكون وحي أقواله صلى الله عليه وسلم : إ ا ؛ ف ولهذ

ه . ي ب ن ا الت ا هذ ظ لن يحف ، ف

يحٍ حِ يٍ صَ حْ وَ رٌ بِ بَ  تَ عْ - مُ امُ لَ السَّ اةُ وَ لَ هِ الصَّ لَيْ ولِ -عَ سُ نَ الرَّ ادٌ مِ هَ تِ جْ ا ا مَّ إِ  ، وَ فٌ  رْ نَ اللَّهِ صِ  يٌ مِ  حْ ا وَ مَّ إِ يثَ  دِ نَّ الْحَ  إِ فَ ي رحمه الله: "  اطب قال الش

لَّا إِ وَ  ى، إِنْ هُ وَ نِ الْهَ  قُ عَ طِ نْ ا يَ - مَ امُ لَ السَّ اةُ وَ لَ هِ الصَّ لَيْ نَّهُ -عَ أَ ؛ لِ بِ اللَّهِ ا تَ عَ كِ ضُ مَ اقُ نَ تَّ هِ ال ي نُ فِ  كِ مْ نِ لَا يُ  يْ يرَ دِ قْ ا التَّ لَ لَى كِ عَ ةٍ ، وَ نَّ  ابٍ أَوْ سُ تَ نْ كِ مِ

ى . وحَ يٌ يُ  حْ وَ

.)335 /4(" ات ق تهى من "المواف " ان ابِ وَ لَى الصَّ إِ وعِ  جُ  نَ الرُّ دَّ مِ بُ ا  لَ فَ ؛  ةَ تَّ بَ  لْ أَ هِ  لَيْ رُّ عَ  قَ ا يُ لَ فَ ؛  هِ قِّ ي حَ أِ فِ طَ زِ الْخَ ا وَ جَ لِ بِ وْ قَ لَى الْ عَ عَ رِّ فُ ا  ذَ إِ  وَ

ما، ولم ز ي صلى الله عليه وسلم ج ب ها الن ي م ف ز هاد- لم يج ت اب الاج عل الطب من ب ل-التي هي معتمد من يج خ ر الن ي ب أ ا ، مع أن قصة ت هذ

ال رقم : )176081( . واب السؤ ي ج لك ف ان ذ ي ق ب ر، كما سب ر لا يض ي ب أ ه أن ترك الت ن ر عن ظ ب ما أخ ن ر، وإ ي ب أ ههم عن الت ين

: الث  الث

ة من يب ، ككون الكمأ ء من الغ ي ش ار ب ب لى الله ، أو الإخ ة الأمر إ يه من نسب هادا، لما ف ت ي أحاديث الطب ما لا يمكن أن يكون اج أن ف

. لك ر ذ ي ، وغ ة ن وة" من الج يل، وكون "العج ي إسرائ ن ل على ب ز ي ن " أي الذ "المن

ى كِ تَ شْ ى يَ الَ : أَخِ قَ ىَّ – صلى الله عليه وسلم – فَ بِ نَّ ى ال أَتَ لاً  جُ  نَّ رَ دٍ : " أَ ي عِ أَبِى سَ نْ  اري )5684( ، ومسلم )2217( عَ خ قد روى الب 1-ف

، كَ ي أَخِ نُ   بَ بَطْ  ذَ كَ ، وَ قَ اللَّهُ دَ الَ :  »صَ قَ . فَ لْتُ عَ الَ : فَ قَ اهُ ، فَ أَتَ مَّ   لاً « . ثُ سَ هِ عَ قِ الَ : » اسْ قَ ةَ ، فَ يَ انِ ى الثَّ أَتَ مَّ   لاً«  . ثُ سَ هِ عَ قِ الَ : » اسْ قَ . فَ هُ نَ طْ بَ

أَ.  رَ بَ  فَ اهُ  قَ سَ لاً« . فَ سَ هِ عَ قِ اسْ

هِ ي نُهُ فِ ا أَلْوَ فٌ  لِ تَ خْ بٌ مُ ا رَ ا شَ هَ ونِ نْ بُطُ جُ مِ  رُ خْ ه:  ﴿يَ حان اء، كما قال سب ف أن العسل ش ار الله تعالى ب ب خ لى إ ارة إ ش وله: "صدق الله" : إ ق ف

﴾  النحل/69 اءٌ لِلنَّاسِ فَ  شِ

نَّهُ لَمْ  أَ هِ  يَ بِ رِ أُسْ لَةِ  نْ لَيْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ثَ رَ دَّ : " حَ الَ ودٍ قَ عُ سْ نِ مَ  نْ ابْ ه )3479( عَ ن ماج ي )2052( ، واب 2-وروى الترمذ

." ي ي "صحيح الترمذ ي ف ان ةِ " وصححه الألب امَ جَ  الحِ كَ بِ  تَ أُمَّ رْ  وهُ أَنْ مُ رُ لَّا أَمَ إِ ةِ  كَ ائِ لَ نَ المَ إٍ مِ لَ لَى مَ رَّ عَ مُ يَ
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، ة رب التج عها ب ف ه علم ن ن م، أو أ رد أن العرب كانت تحتج ها لمج لي ه إ امة ودعا أمت ي صلى الله عليه وسلم استعمل الحج ب ن الن ال: إ لا يق ف

ع أن يكون ا ، لكن يمن يض ة أ رب التج ا ب عها معروف ف ي أن يكون ن ف لك لا ين الوحي ؛ مع أن ذ امة قد علم ب ع الحج ف ا الحديث يدل على أن ن هذ ف

ة . ي ريب ة التج ه المعرف وي : هو هذ ب ي الحديث الن ى ورودها ف ن مب

، نِّ نَ المَ  أَةُ مِ  مْ :  »الكَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ تُ ال عْ مِ : سَ الَ ، قَ دٍ يْ زَ ن  د بْ ي عِ اري )5708(،  ومسلم )2049( عن سَ خ 3-وروى الب

نِ «.  يْ عَ اءٌ لِلْ فَ  ا شِ هَ ؤُ ا مَ وَ

. لا من طريق الوحي ، لا يعلم إ يب الغ ار ب ب خ ا إ وهذ

ةِ ، نَّ  جَ نَ ال  ةُ مِ وَ جْ : »العَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ ]ص:401[ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  ي )2066( ، وأحمد )8668( عَ 4-وروى الترمذ

. ي ي صحيح الترمذ ي ف ان « وصححه الألب نِ  يْ عَ اءٌ لِلْ فَ  ا شِ هَ ؤُ ا مَ نِّ ، وَ نَ المَ  أَةُ مِ  مْ الكَ ، وَ مِّ نَ السُّ  اءٌ مِ فَ  ا شِ هَ ي فِ وَ

ة ؟! رب اء على التج ن ة ، ب ن وة – من الج ا ما – العج ئ ي أن ش هل يصح القول ب ف

ه . ي ب لى ن لا عن وحي أوحاه الله إ اهر ، إ لك ، كما هو ظ ل ذ مث ر ب ب لا يمكن الخ

. ملة الوحي ه من ج ن " أ مِّ سُّ نَ ال اءٌ مِ فَ ا شِ هَ ي فِ اهر والأصل أن قوله: " وَ الظ ، ف لك ا كان كذ ذ وإ

رٌ«   رواه حْ لاَ سِ مٌّ وَ  مَ سُ وْ كَ اليَ لِ ذَ هُ  رَّ ضُ  ، لَمْ يَ ةً وَ جْ اتٍ عَ رَ مَ عَ تَ بْ بَّحَ سَ  صَ نْ تَ ي صلى الله عليه وسلم ويقول:  »مَ ب م الن ز ولا يمكن أن يج

! ة رب لك اعتمادا على التج ه قال ذ ن ال: إ م يق اري )5769( ، ومسلم )2057( ، ث خ الب

. لك من الوحي - يدل على أن ذ ة ن ي هو من الج وع التمر –الذ ن اليوم، وب د ب ي ي ق الت ف

كيف ا، ف امن عله ض ا، وج ب ي طبَّب ولم يكن طب ي صلى الله عليه وسلم من تَ ب م الن ا، وقد ذ ب ي ي صلى الله عليه وسلم لم يكن طب ب ع: أن الن الراب

لا أن يكون بوحي من الله؟ ا، إ اء من كذ ف ا ش ن كذ ، ويقول: إ واع الأدوية ن أ م ب ز يج

ه ) ن ماج ي ) 4830 ( ، واب سائ و داود ) 4586 ( والن ب «   رواه أ نٌ  امِ وَ ضَ هُ فَ بٌّ    هُ طِ نْ فْ مِ رَ عْ لَمْ يُ بَ وَ بَّ  طَ نْ تَ قال صلى الله عليه وسلم :   »مَ

ي داود ". ب ن أ ي " سن ي ف ان ه الألب ن 3466 ( ، وحسَّ

، ه طب عرف من ه الصلاة والسلام، لم يُ ا ، وهو علي ب ، لكان متطب لك ذ ه ب لي ا، دون أن يوحى إ ا دواء لكذ أن كذ ر صلى الله عليه وسلم ب ب لو أخ ف

. لك اه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذ وحاش

: ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ تِ ال عَ مِ ا سَ نَّهَ  أَ ة ،  ش حديث عائ ا ف ولهذ

. »   امِ نَ السَّ  لَّا مِ إِ  ، اءٍ لِّ دَ نْ كُ اءٌ مِ فَ  اءَ شِ دَ وْ ةَ السَّ بَّ  » الحَ

؟ امُ ا السَّ مَ : وَ لْتُ قُ
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.  » تُ وْ : »المَ الَ قَ

اري )5687( ، ومسلم )2215( . خ رواه الب

ة الدواء رب ا يستدعي تج ذ هذ اء من كل داء؛ إ ف ا هو ش ن ن دواء معي يب أن يقول: إ ، ولا يمكن لطب ة رب ا ، لا يمكن أن يحمل على التج ل هذ مث

اس. ات من الن ئ ع الأمراض لف مي لج

. لا بوحي ا لا يكون إ ه هذ ن علم أ ف

اج عة يحت اف كر أدوية ن تمل على ذ ي أن تش ب ف أي عج ، ف رة ا والآخ ي ي الدن اد، ف يه مصالح العب ما ف اءت ب ريعة ج ه الش امس: أن هذ الخ

. ه الأمة المرحومة ر لهذ ي ع ورحمة وخ ف لك ن ي ذ يكون ف لهاما، ف لك إ لهم ذ ي صلى الله عليه وسلم، أو يُ ب ها الملك على الن ل ب ز ها، ين لي اس إ الن

، ن العلاج ي ، وقوان كر قوى الأدوية ، وذ اب ا الب لا يقول: ما لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لهذ ائ يم رحمه الله: " ولعل ق ن الق قال اب

؟ ر أمر الصحة ي وتدب

اء هم بعض ما ج ه من ف عاف عاف أض ه وأض عاف ا وأض ن هذ إ ه الرسول صلى الله عليه وسلم، ف اء ب هم ما ج ي ف ل ف ائ ا الق ر هذ قصي ا من ت وهذ

اده. اء من عب ه على من يش هم عن الله ورسوله يمن الله ب ه، ودلالته عليه. وحسن الف لي اده إ رش ه، وإ ب

، دان ملة على صلاح الأب ت رة مش ا والآخ ي عوث بصلاح الدن ريعة المب كر أن تكون ش ن ، وكيف ت رآن ي الق ة ف لاث اك أصول الطب الث دن د أوج ق ف

طرة لى العقل الصحيح، والف لها إ صي ف ، قد وكل ت ة ها بطرق كلي ات ع آف ها، ودف ظ صحت لى حف دة إ ها مرش ن ، وأ لوب مالها على صلاح الق ت كاش

ه . ق روع الف ل ف ير من مسائ ي كث يه والإيماء، كما هو ف ب ن ياس والت مة بطريق الق السلي

ا عاداه. ئ ي هل ش ا ج ذ ولا تكن ممن إ

ميع ط ج ب ن لك عن كل كلام سواه، ولاست ذ ى ب ن غ مها، لاست ي النصوص ولواز اما ف هما ت ة رسوله، وف اب الله وسن لعا من كت د تض ق العب ولو رز

ه. العلوم الصحيحة من

الله وأمره، لق ب هم أعلم الخ لى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ف لك مسلّم إ ه، وذ لق ة الله، وأمره وخ مدار العلوم كلها على معرف ف

ه وأمره. لق ي خ لقه وحكمته ف وخ

يرهم. ع من طب غ ف ن اعهم: أصح وأ ب ت وطب أ

عه . ف ن د الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم: أكمل الطب وأصحه وأ ن عب مامهم محمد ب اتمهم وسيدهم وإ اع خ ب ت وطب أ

طرا، ولا وف ، وهم أصح الأمم عق اوت ف هر له الت ذ يظ ئ ن حي هما، ف ن ي ن ب م واز هم، ث اس سواهم وطب لا من عرف طب الن ا إ ولا يعرف هذ

ياه، هم إ ي وهب رته من الرسل. والعلم الذ ي رة الله من الأمم، كما أن رسولهم خ ي هم خ ، لأن لى الحق ء إ ي ي كل ش هم ف قرب مهم علما، وأ وأعظ
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اد المعاد" )4/380( . تهى من "ز يرهم" ان يه غ يهم ف والحلم والحكمة أمر لا يدان

متهم، ئ اقهم وأ ه حذ هم، وقد اعترف ب لى طب ز إ ائ ة والعج ي ة طب الطرق سب ليه كن اء إ ة طب الأطب ر: نسب ا أمرا آخ ن ها هن وقال رحمه الله: " إ

، وحدس امات ، ومن لهامات هم من يقول هو إ . ومن ة رب هم من يقول هو تج هم من يقول: هو قياس ، ومن الطب من دهم من العلم ب ن ما عن إ ف

ي لغ ف ت ، ف لى السراج وات السموم تعمد إ ا أكلت ذ ذ ر إ ي ان اهد السن ش ، كما ن ة مي هي ات الب وان ه من الحي ر من ي ذ كث هم من يقول: أخ . ومن صائب

ها. ها علي ون تمر عي ، ف ج يان لى ورق الراز تي إ أ بصارها ت يت أ ، وقد عش ت من بطون الأرض رج ا خ ذ ات إ يت الحي ه، وكما رؤ تداوى ب يت ت الز

. ادىء الطب ي مب كر ف لك مما ذ ال ذ عه، وأمث اس طب د انحب حر عن ماء الب ن ب ق ي يحت ر الذ وكما عهد من الطي

ره؟! عه ويض ف ما ين لى رسوله ب ه الله إ ي يوحي اله من الوحي الذ ا وأمث ين يقع هذ وأ

اء. ي ب ه الأن اءت ب لى ما ج دهم من العلوم إ ة ما عن سب ، كن ا الوحي لى هذ دهم من الطب إ ة ما عن سب ن ف

اد تهى من "ز هم" ان ارب ها علومهم وتج لي اء، ولم تصل إ ر الأطب ها عقول أكاب لي د إ ، ما لم يهت ي من الأمراض ف ا من الأدوية التي تش ل ها هن ب

المعاد" )4/10( .

والحاصل :

ه صلى الله عليه وسلم ميع ما يتكلم ب ي ج ذ هو الأصل ف ؛ إ ، محمول على الوحي ي أمر الطب ي صلى الله عليه وسلم ف ب أن ما صح عن الن

ه. لأمت

ه. قره الوحي علي د أ ق هاد : ف ت ه اج عض رض أن ب وعلى ف

ا: ي ان ث

ها من أن الأمراض تعدي ت اهلي ي ج قده العرب ف ى ما كانت تعت ف ما ن ن ا، وإ ها مطلق ف ي صلى الله عليه وسلم لم ين ب ن الن إ أما العدوى ف

من أعدى الأول؟! لا ف لك هو الله، وإ ر ذ دّ ي يق ين صلى الله عليه وسلم أن الذ ب سها، ف ف ن ب

عل الله لها ج ل ب سها، ب ف ن ر ب ث ؤ ها لا ت ن ، وأ اب ها من الأسب ن ات للعدوى على أ ب ث ا إ ، وهذ ي المرض ا ف ب السة المريض قد تكون سب ن أن مج ي وب

رر. ها الض رتب علي اب المكروهة التي قد يت عا لملابسة الأسب هى أن يورد ممرض على مصح، من وم، ون ذ رار من المج الف ا أمر ب ، ولهذ رة ث مؤ

ال رقم :)45694( . واب السؤ ر: ج ظ وين

ا: الث ث

يه صلى الله عليه وسلم. ب وي وحي من الله تعالى لن ب يم رحمه الله يرى أن الطب الن ن الق قدم أن اب قد ت

ها: ها، من ن أحاديث ي مع ب ي الج قوالا ف قل رحمه الله أ د ن ق أن العدوى، ف ش وأما كلامه ب
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هى أن يورد ممرض على مصح، ن وت العدوى، ف ب ن له ث ي ب م ت ل، ث خ ر الن ي ب أ ي ت هادا، كما قال ف ت اها اج ف ي صلى الله عليه وسلم ن ب أن الن

ي حديث واحد. هي عن ورود الممرض على المصح قد وقعا ف ي العدوى والن ف ه أن ن كل علي م استش ا القول، ث واستحسن هذ

ها. ن أ ش ة ب اهلي اد أهل الج ق ى اعت ف ل ن ا ، ب ها مطلق ف ي صلى الله عليه وسلم لم ين ب أن العدوى ، وأن الن ش ا ب كرن ح ما ذ م رج ث

لى ر عليه، وسيهدى إ ه لن يق ن إ ا ، ف اطئ هادا خ ت ليه من أن بعض الطب لو كان اج ا إ رن لى ما أش ع إ ه راج ن ا القول، أ اية هذ غ وعلى كلٍّ ؛ ف

ما وحي ل قوله صلى الله عليه وسلم إ ه ؛ ب ذ ب خ ه لا يؤ ن إ هادا ف ت هاد، ولا أن ما كان اج ت ه أن كل أحاديث الطب اج ي ه، وليس ف ي الصواب ف

ن . هي ه على الوج  ؛ وهو حج ه له الوحي ره أو يصوب هاد يق ت ما اج تداء، وإ اب

. ة تاح دار السعادة" )2/ 267( ط. دار الكتب العلمي ي "مف يم رحمه الله ف ن الق ر: كلام اب ظ وين

والله أعلم.
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